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خلاصة—هذا البحث يبحث في تنبيهات قَدَّمها السيوطي، وبقية المسائل المتّصلة بنشأة اللغة.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تنبيهات قَدَّمها السيوطي.

II. موضوع المقالة 
التنبيهات الأربعة التي جاء بها السيوطي, عَقِبَ ذكره آراءَ هؤلاء الأئمة الأجلاء:
التنبيه الأول: ذكر فيه كيفية التوقيف، حيث قال: 
إذا قلنا بقول الأشعري: إن اللغات توقيفية، ففي الطريق إلى علمها مذاهبُ، حكاها ابن الحاجب وغيرُه؛ أحدها: بالوحي إلى بعض الأنبياء. والثاني: بخلق الأصوات في بعض الأجسام. والثالث: بعلم ضروري خلقه في بعضهم حَصُلَ به إفادة اللفظ للمعنى.

ونقل عن ابن السبكي في (رفع الحاجب): أن الظاهر من هذه هو الأول -أي: الوحي إلى بعض الأنبياء- لأنه المعتاد في علم الله تعالى.
التنبيه الثاني: يُجيب فيه عن تساؤل قد يطرأ في الذهن: هل كان قبل آدم خَلْقٌ آخر؟
يقول: قول الإمام الرازي فيما تقدم: لِمَ لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ وضعها قوم آخرون قبل آدم؟ قال في (رفع الحاجب) -أي: قال ابن السبكي-: لسنا ندعي أن قبل آدم الجن والبِن -يقول المحقق: هكذا في كل الأصول، وقال في (القاموس): الحِن بكسر الحاء وتشديد النون: حي من الجِن، أو سَفلة الجن، وضعفاؤهم- فذلك لم يثبت عندنا، بل قال القاضي في (التقريب): جاز تواضع الملائكة المخلوقة قبلَه. قال ابن القشيري: وقد كانوا قبله يتخاطبون ويفهمون.
التنبيه الثالث: ذكر فيه السيوطي أن رد ابن الحاجب الذي ذكره ابن السبكي على الدليل العقلي الأول لأهل الاصطلاح, أحسنُ من وجهة نظره من رد الإمام فخر الرازي عليه.
التنبيه الرابع: ذكر السيوطي عن ابن السبكي في (رفع الحاجب), أن الصحيح عنده أنه لا فائدةَ لهذه المسألة –أي: البحث مسألة نشأة اللغة- قال: وهو ما صححه ابن الأنباري وغيرُه. ولذلك قيل: ذكرُها في الأصول فضولٌ. وقيل: فائدتها: النظر في جواز قلب اللغة، فحُكي عن بعض القائلين بالتوقيف منعُ القلب مطلقًا، فلا يجوز تسمية الثوب فرسًا، والفرس ثوبًا, وعن القائلين بالاصطلاح تجويزُه. وأما المتوقفون فاختلفوا؛ فذهب بعضهم إلى التجويز كمذهبِ قائلِ الاصطلاح، وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصابوني إلى المنع.
وهذا التنبيه هو بعينه ما أقرته الجمعيةُ الفرنسيةُ في القرن العشرين الميلادي, من عدم قَبولها أبحاثًا تتصل بهذه المسألة؛ لعدم صحة المعلومات، ولعدم الوصول إلى الرأي الآكد فيها.
بقية المسائل المتّصلة بنشأة اللغة:

إن السيوطي قد ذكر خمس عشرة مسألة في النوع الأول من كتابه (المزهر في علوم اللغة وأنواعها)، وهذا النوع بعنوان: "معرفة الصحيح"، ويقال له: "الثابت والمحفوظ"، ويهمّنا من المسائل أربع، وهي المسألة الثانية والثالثة والخامسة والعاشرة، وقد ذكرنا في المسألة الثانية عن السيوطي آراءَ نفرٍ من العلماء الأجلاء فيما يتصل بقضية "نشأة اللغة"، وذكرنا تنبيهاته التي ذيّل بها هذه الآراء، وقبل الانتقال إلى المسائل الثالثة والخامسة والعاشرة, نودّ أن نذكر أن المسألة الثانية أنهاها السيوطي بعددٍ من الأفكار المتّصلة بالنشأة اللغوية منها:
مسألة "الزمن الذي وقع فيه التوقيف": هل وقع على لغة واحدة، أو على كل اللغات؟ وعرض للأسماء التي تعلمها آدم #, كما عرض لمسألة مسيرة اللسان العربي الخالص وغيره، ولإيحاء اللغة إلى نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم, فنقول:

إن السيوطي قد طرق مسألة الزمن الذي وقع فيه التوقيف، فقال نقلًا عن الزركشي في (البحر): حكى الأستاذ أبو منصور قولًا: إن التوقيف وقع في الابتداء على لغة واحدة، وما سواها من اللغات وقع التوقيف عليها بعد الطوفان من الله تعالى في أولاد نوح حين تفرّقوا في أقطار الأرض، قال: وقد رُوي عن ابن عباس: أول من تكلّم بالعربية المحضة إسماعيل، وأراد به عربية قريش التي نزل بها القرآن. وأما عربية قحطان وحمير فكانت قبل إسماعيل # كما نقل اختلاف العلماء في لغة العرب, قال: فمن زَعَم أن اللغات كلها اصطلاح، فكذا قوله في لغة العرب.
ومن قال بالتوقيف على اللغة الأولى, وأجاز الاصطلاح فيما سواها من اللغات, اختلفوا في لغة العرب، فمن قال: هي أول اللغات, وكل لغة سواها حدثت بعدها إما توقيفًا أو اصطلاحًا، استدلّوا بأن القرآن كلام الله وهو عربي، وهو دليل على أن لغة العرب أسبق اللغات وجودًا.

أما بالنسبة للأسماء التي تعلّمها آدم, فقد ذكر آثارًا متعدّدة في أن الله تعالى علّم آدم اللغات، فنقل عن ابن عباس في قوله تعالى: { وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا }، قال: "علمه كل شيء؛ علمه القصعة والقُصَيْعَة، والفَسْوَة والفُسَيْوَة".
وأخرج عن سعيد بن جبير في قوله: { وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا }، قال: علمه اسم كل شيء حتى البعير، والبقرة، والشاة.
وعُني أيضًا بلسان آدم الذي نزل به من الجنة, قال: أخرج ابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس, أن آدم كانت لغته في الجنة العربية، فلما عصى سلبه الله العربية فتكلّم بالسريانية، فلما تاب ردّ الله عليه العربية.

وذكر عن عبد الملك بن حبيب مسيرة اللسان العربي الخالص, حين قال: كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من الجنة عربيًّا, إلى أن بَعُدَ العهد وطَال، فحُرِّفَ وصار سريانية. 
قال: وهو منسوب إلى أرض سورة، أو سريانة, وهي أرض الجزيرة بها كان نوح وقومه قبل الغرق.

قال: وكان يشاكل اللسان العربي إلا أنه محرّف، كان لسان جميع من في سفينة نوح إلا رجلًا يقال له: جرهم، فكان لسانه لسان العربي الأول، فلما خرجوا من السفينة تزوّج إرم بن سام بعض بناته, أي: بعض بنات جرهم، فمنهم صار اللسان العربي في ولده عوص أبي عاد، وعابيل، وجاسر أبي ثمود، وجديس، وسمّيت عاد باسم جرهم؛ لأنه كان جدّهم من الأمّ، وبقي اللسان السرياني في ولد أرفخشذ بن سام، إلى أن وصل إلى يشجب بن قحطان من ذريته، وكان باليمن، فنزل هناك بنو إسماعيل فتعلّم منهم بنو قحطان اللسان العربي.
ثم نقل أقوالًا أخرى في أقسام العرب من عاربة ومتعرّبة ومُسْتَعْرِبة.

ثم ذكر في ختام هذه المسألة إيحاءَ اللغة إلى نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم, فأخرج عن عددٍ من الفُضَلَاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: يا رسول الله، ما لك أفصحُنا، ولم تخرج من بين أظهرنا؟! قال: «كانت لغة إسماعيل قد درَست، فجاء بها جبريل# فحفّظنِيها، فحفظتُها». قال السيوطي: أخرجه ابن عساكر في تاريخه.
كما خَتَمَ السيوطي المسألة, بما أخرجه الديلمي في (مسند الفردوس) عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُثِّلَتْ لي أمتي في الماء والطين، وعُلّمْتُ الأسماء كلّها، كما عُلّم آدم الأسماء كلها» انتهى كلامه وانتهت المسألة.
أما المسألة الثالثة: فقد بيّن فيها السيوطي الحكمةَ الداعيةَ إلى وضع اللغة، فنقل عن إلكيا الهراسي في تعليقه في أصول الفقه قوله: وذلك أن الإنسان لما لم يكن مكتفيًا بنفسه في معاشه ومقيمات معاشه؛ لم يكن له بدّ من أن يسترفد المعاونة من غيره، ولهذا اتّخذ الناس المدن ليجتمعوا ويتعاونوا.

إذن: الحاجة إلى وضع اللغة, كانت بسبب اجتماع الناس وتعاونهم.
كما نَقَل أيضًا قولًا مَفَادُه: أن الإنسان هو المتمدّن بالطبع، والتوحش دأبُ السّباع، ولهذا المعنى توزّعت الصنائع وانقسمت الحِرَفُ على الخلق، فكل واحد قصر وقته على حِرْفَة يشتغل بها؛ لأن كل واحد من الخلق لا يمكنه أن يقوم بجملة مقاصده، فحينئذٍ لا يخلو من أن يكون محلّ حاجته حاضرةً عنده، أو غائبة بعيدة عنه، فإن كانت حاضرة بين يديه أمكنه الإشارة إليها، وإن كانت غائبة فلا بد له من أن يدل على محلّ حاجاته، وعلى مقصوده وغرضه، فوضعوا الكلام دلالة، ووجدوا اللسان أسرع الأعضاء حركة، وقبولًا للترداد، وهذا الكلام إنما هو حرف وصوت، فإن تركه سُدًى غُفْلًا امتدّ وطال، وإن قَطّعه تقطع، فقطّعوه وجزّءوه على حركات أعضاء الإنسان التي يخرج منها عن الصوت.... إلى آخر ما نقله السيوطي. 
إذن: الاجتماع وحاجة الإنسان إلى أخيه الإنسان, هو الذي أدّى إلى وضع اللغة.

كما أكّد هذا المعنى أيضًًا فخر الدين الرازي وأتباعه, حين نقل عنه السيوطي ما يدل على ذلك.
ثم كانت المسألة الخامسة, وخصّصها للإجابة عن سؤال, وهو: ماذا وضع الواضع؟ قال: اخْتُلِفَ, هل وضع الواضع المفردات والمركّبات الإسنادية، أو المفردات خاصة دون المركّبات الإسنادية؟

فذهب الرازي، وابن الحاجب، وابن مالك, وغيرهم إلى الثاني، وقالوا: ليس المركب بموضوع، وإلا لتوقف استعمال الجمل على النقل عن العرب كالمفردات, ورجّح القرافي والتاج السّبكي في (جمع الجوامع) وغيرهما من أهل الأصول؛ أنه موضوع.
وأما المسألة العاشرة, فقد أوضح فيها المناسبة بين اللفظ ومدلوله، وقد صدّرها بما نقله عن أهل أصول الفقه عن عبّاد بن سليمان الصيمري؛ حيث تضمّن ما نقله السيوطي رأيَ عباد في هذه المناسبة، وموقفَ الجمهور من رأيه؛ حيث قال: نقل أهل أصول الفقه عن عبّاد بن سليمان الصيمري من المعتزلة, أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبةً طبيعية حاملة للواضع على أن يضع، قال: وإلا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحًا من غير مرجّح، وكان بعض من يرى رأيه يقول: إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها, فَسُئِلَ: ما مُسَمَّى إذغاغ، وهو بالفارسية الحجر، فقال: أجد فيه يُبْسًا شديدًا, وأراه الحجر.
وقد بيّن موقف الجمهور من رأي عبّاد هذا فقال: وأنكر الجمهور هذه المقالة، وقال: لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كلّ لغة، ولما صحّ وضع اللفظ للضدّين كالقرء للحيض والطهر، والجون للأبيض والأسود، وأجابوا عن دليله بأن التخصيص بإرادة الواضع المختار, خصوصًا إذا قلنا: الواضع هو الله تعالى، فإن ذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت. وأما أهل اللغة والعربية فقد كانوا يُطْبِقُون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني، لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عبّاد؛ أن عبادًا يراها ذاتية موجبة بخلافهم، وهذا -كما تقول المعتزلة- بمراعاة الأصلح في أفعال الله تعالى وجوبًا، وأهل السّنة لا يقولون بذلك مع قولهم: إنه تعالى يفعل الأصلح، لكن فضلًا منه ومَنًّا لا وجوبًا، ولو شاء لم يفعله.
كما نقل السيوطي بعضًا من باب ابن جني المعروف بإمساس الألفاظ أشباه المعاني، ثم زاد السيوطي أمثلة لتوضيح فكرة ابن جني في هذا الباب, حيث قال السيوطي: "قلت: ومن أمثلة ذلك ما في (الجمهرة) الخَنَن في الكلام أشدّ من الغَنَن، والخُنّة أَشَدّ من الغنة، والأنيت أَشَدّ من الأَنِين، والرّنين أَشَدّ من الحنين".
ونقل أيضا بعض الأمثلة التي جاءت في كتاب (الإبدال) لابن السكيت, مثل أن القَبْصَة أصغر من القَبْضة, حيث إن القبص الأخذ بأطراف الأنامل، والقبض الأخذ بالكفّ كلّها.

كما ذكر أمثلة أخرى جاءت في (الغريب المصنف) عن أبي عمرو, حيث قال: هذا صوغ كذا، إذا كان على قدره، وهذا سوغ كذا؛ إذا وُلد بعد ذلك على أثره. وذكر أيضًا بعض أمثلةٍ جاءت في (ديوان الأدب) للفارابي, وفي (فقه اللغة) للثعالبي.

ثم أنهى المسألة بقوله: فانظر إلى هذه الفروق وأشباهها باختلاف الحرف بحسب القوة والضعف، وذلك في اللغة كثير جدًّا، وفيما أوردناه كفاية.
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